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 الشباب الجزائري و استخدامات الهاتف النقال
 مقاربة إتصالية و إجتماعية

  أ/ بلعباس إبراهيم 

           مقدمة :
ـــــرز مظـــــاه ر هـــــذا العصـــــ ـــــن بـــــين أب ر نتيجـــــة تُعـــــد  تكنولوجيـــــات وســـــائل الإعـــــلام و الاتصـــــال م 

لكيــــــة وســــــائل الاتصــــــال لــــــدى النــــــاس و التــــــي  الانت شــــــار الواســــــع و السَــــــريع فــــــي مُعــــــدلات اســــــتخدام و م 
ــــــرص الاتصــــــال و  ــــــن فُ سَــــــاهمت ب شَــــــكل كبيــــــر فــــــي تقريــــــب المَســــــافات ، و اختصــــــار الوقــــــت و زَادت م 

ــــمن مــــا يُســــمى ب عَ  يــــة التواصــــل بــــين الأفــــراد و الجماعــــات فــــي ســــياق عــــام مــــن التفاعــــل الإنســــاني ض  الم 
الاتصــــال فــــي إطــــار القريــــة الكونيــــة التــــي دَعَــــا إليهــــا " مارشــــال مــــاك لوهــــان" فــــي أوائــــل الســــتينيات مــــن 

 القرن المَاضي.
لقد تَعددت البُحوث و الدراسات حول تَملك و استخدام وسائل الإعلام و الاتصال لدى الأفراد و 

ام الشباب للوسائل الاتصالية بصفة عامة و في أوساط الشباب على نحو خاص، لأن دراسة استخد
سمية و العقلية و الاجتماعية و الثقافية كذلك  يَتطلب الفَهم الجيد ل هذ  الشريحة من الناحية النفسية و الج 
 من مُنطلق أن هذ  الفترة تتقَاطَع مع مرحلة المُراهقة التي تُعتبر الفترة العُمر ية الحَساسة التي يَمُر بها الفرد 

النقالة اليوم أن تقَُوم ب وظائ ف وسائل الاتصال المُتعددة فهي تَقوم ب تقديم مضامين ولأن الهواتف 
إعلامية ل لمُستخدمين من الشباب، بالإضافة إلى مُختلف الخدمات الترفيهية و المَعلوماتية و الاتصالية. و 

تعلقة باستخدام هذا النوع من يُساه م الهاتف النقال في الوقت الراه ن بالنسبة للشباب في إنتاج الثقافة المُ 
به من إنتاج و تَبادُل مضامين)  وسائل الاتصال الحديثة من خلال التَمَظهُرات السُلوكية و ما يُصاح 
سمعية ـ مُصورة ـ نصية ( بين مُستخدمي الهواتف النقالة : ب معنى أن مظاه ر ثقافة استخدام الشباب 

في شَكل سُلوكيات تتَجلى من خلال انشغال الشباب في إجراء للهاتف النقال أضحت أكثر بروزا و ظُهورا  
على الهواتف النقالة،  MP3المُكالمات الهاتفية على المُباشر في الأماكن المَفتُوحة و الاستماع ل موسيقى 

و أخذ صُور ل حباب و الأصحاب و أفراد العائلة و المَناظر الجميلة، كما يَستخدم الشباب الهواتف 
ع فيديو للذكريات و الأحداث الخاصة و المُهمة...الخ, و تُشكل هذا الاستخدامات النقالة ف ي أخذ مقاط 

ل المُجتمع الجزائري ، و هي ب ذلك تُساه م  الأوجُه الجديدة ل ثقافة استخدام الهاتف النقال لدى الشباب داخ 
يخ سُلوكيات حديثة حَداثة اعتماد الهاتف النقال كَوسيط اتصالي   في العلاقات الاجتماعية.في تَرس 

و ل لمام بهذا الموضوع سوف نحاول طرح الإشكالية التالية: كيف يُمكن توصيف استخدام 
الشباب الجزائري للهاتف النقال من منظور اتصالي و إعلامي و تواصلي في سياق تلبية إحتياجاتهم 

                                                 

    سانية و الاجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي " الشلف ".أستاذ علوم الإعلام و الاتصال بكلية العلوم الإن  

brahimhomani@yahoo.fr 
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إلى جملة العناصر التي تُجيب على  و قبل أن التطرق الاتصالية و النفسية و الاجتماعية و الثقافية س. 
 مُختلف جوانب الإشكالية سوف نقدم أهم التعاريف للمفاهيم المفتاحية لهذا المقال كما يلي :

ر الثورة البشرية في المُجتمع  أ/ الشباب: و يُعرف ، إن الشباب يُمث لون عُنصرا مُه ما من عناص 
ن الكهولة و الشباب هو الحداثة " أما في قاموس المَعجم الوسيط الشباب " هو من أدرك بين البلود  إلى س 

" ل مُصطلج الشباب ويستيرالمصباح المُنير فالشباب يَعني النشاط و القوة و السرعة. كما يُشير قاموس " 
 على أنه :

ل العمر المُبكرة. -  فترة من مراح 
 فترة العمر التي تكون بين مرحلتين الطفولة و الحداثة و المراهقة. -

 .(1)ـ فترة النُمو المبكرة
نَقصد بالشباب في هذ  الدراسة شريحة من الشباب الجزائري من الذين سَيقع عليهم  ب/ الشباب الجزائري:

الاختيــار ل تشــكيل عينــة الدراســة الميدانيــة ب مــا يُحقــق التمثيــل الجغرافــي عبــر كامــل منــاطق الــوطن، علــى أن 
نســين و يُشــكلون ف ئــة مُتجان ســة إلــى حــد  مــا و يَشــتركون فــي  ســنة مــن 58و  14تَتــراوح أعمــارُهم مــا بــين  الج 

 مجموعة من الأهداف و الخصائص الاجتماعية و الثقافية. 
يفعل الناس حقيقـة  إلى مَعنى ماذا Proulxيُشير مَفهوم الاستخدام حسب  ج/الاستخدامات) الاستخدام(:

حيل ب دور  إلى مَسألة التَّملك الاجتماعي ل لتكنولوجيـات بالأدوات أو الأدوات التقنية س لأن مفهوم الاستخدام يُ 
يُسَــائ ل علاقــة الأفــراد بالأشــياء التقنيــة و ب محتويات هــا أيضــا. كمــا أن الاســتخدام فيزيائ يــا يُحيــل إلــى اســتعمال 
يــا وســيلة إعلاميــة أو تكنولوجيــة ، و عليــه فــإن مفهــوم الاســتخدام يَقتضــي أولا إمكانيــة الوصــول إلــى تكنولوج

مــا، ب معنــي أن تكــون مُتــوف رة فيزيائيا)ماديــا( حتــى نســتطيع الحــديث عــن الاســتخدام، ثــم ضــرورة أن يَــت م تبنــي 
 . (2)هذ  التكنولوجيا

في هذا المقال هو طبيعة الخدمات و التطبيقات التي يُقدمها الهاتف النقال ب وصفه  و نقصد ب ـالاستخدام  
فة الت كرار و لدى مُستخدم -اتصال و إعلام -وسيلة  يه من الشباب الجزائريين. و يَأخُذْ هذا الاستخدام ص 

الاعتيادْ بشكل فردي أو جماعي ب ما يُشكل نمط ثقافي اتصالي متفرد و مرتبط بالخصائص النفسية و 
  الاجتماعية لديهم ، و ب تنوع م ن حيث أهداف ه ل تلبية الحاجات الاتصالية المختلفة لهذ  الفئة من الشباب .

                                                 

    محمد سيد فهمي ، العولمة و الشباب من منظور اجتماعي ، الطبعة الأولى ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،  -( 1)

 .85، ص 2117الإسكندرية، 
المعلوماتية :التمثل و الاستخدامات، مجلة اتحاد الدول العربية ) النسخة الالكترونية (، عبد الوهاب بوخنوفة ، الأطفال و الثورة  -(2)

                                                                                                                           www.asbu.fr.netفي الموقع :                                     73ص  2117، 2العدد 

http://www.asbu.fr.net/
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الهاتف النقال أو الهاتف الجوال أو الهاتف الخلوي أو الهاتف  مَفهااوم الهاتف النقال:د/ 
لكي عن طريق شبكة من أبراج البَّث  المحمول هو أحَد أدوات الاتصال الذي يَعتمد على الاتصال اللّاس 

من م ساحة مُعينة.    المُوزعة ض 

ل صغير الحجم مربوط ب شبكة الاتصال و الهاتف النقال هو" عبارة عن جهاز اتصا      
اللاسلكية و الرقمية يَسمج ب بث و استقبال الرسائل الصَوتية و النصية و الصُور عن بُعد و ب سرعة فائقة 

ناعة  (1)و يُوصف بالخلوي أو النقال أو المحمول أو الجوال" .و ت كنولوجيا الاتصالات أصبحَت الص 
ذلك تُشكل تَحديات مُتنامية على مُستوى الق يم الاقتصادية و الاجتماعية و الأكثر نُموا  في العالم، و هي ب  

السُلوكية ، و يَشهد العالم اليوم التقاء و تَلاحم بين ت قنيات الاتصالات و الشبَكات م ما يُعطي حُرية أكبر 
 Cellular و الهواتف الخلوية عبر شَبكات الن ظام الخلوي. ب الهاتف النقال( 2)ل لاتصال الشَخصي

telephones  دمة تُشكل أكثر أنواع الاتصالات اللاسلكية شُيوعا ، و يُسمى بالخلوي لأن كُل منطقة خ 
دة خلايا ، و يُمكن تَحويل الن داءات الخلوية من  Cell stationsأو مَحطات خلية   Cellsتقُسم إلى ع 

ندما ينتقل المُستخدم من منطقة إلى أ دية إلى أخرى ع   . (3)خرىمحطة قاع 
    الهاتف النقال و تاريخ تطوره التكنولوجي.اا  1

يُعد الهاتف النقال من بين أكثر و أهم الوسائل الاتصالية الحديثة المُعتمدة في عمليات      
ل المُجتمعات ، و هُو ما يتَجسد من خلال دَور  المُتنامي و المُتمثل في ربط  التَواصل الاجتماعي داخ 

يطهم الأسري و الاجتماعي، و تُسجل اتصالات الهواتف النقالة اليوم أعلى مُعدلات النُمو الأفراد مع مُح  
مليار مُستخدم سنة  7,0نظرا  لازدياد مُستخدمي الهواتف النقالة على المُستوى الدَولي و الذي تجاوز رقم 

ا إنتقل عدد حسب آخر الإحصائيات المُقدمة من طرف الاتحاد الدولي للاتصالات ، و بَينم 5669

                                                 

 .128،ص  2113فضيل دليو، مدخل عام إلى الاتصال الجماهيري، مخبر علم اجتماع الاتصال، جامعة منتوري بقسنطينة، ( ـ 1)

المنظمة  جال الت جارة النقالة، الطبعة الأولى، منشُورات( ـ بشير عباس العلاق، ت كنولوجيا المعلومات و الاتصالات و تَطبيقات ها في م2)
 .  9ـ 8ص  2117العربية للتنمية الإدارية ، مصر ، 

دة ثورات  76بل  وزن أول هاتف نقال  * كيلوغرام، و كان مصمما  ل وضعه في صندوق السيارة. كما شه د هذا الجهاز ع 
 وسائل الاتصال استخداما من طرف الإنسان اليوم.  تقنية هامة عبر محطات تاريخية بارزة جعلت منه أكثر

 .29( ـ بشير عباس العلاق، المرجع نفسه، ص 9)
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، إلى  (1)5668أكتوبر من سنة   16مليون مُشترك بتاريخ  50.0مشتركي الهواتف النقالة في الجزائر 
 .(2)ألف 554مليونا و 79إلى  5612عدد المشتركين سنة 

و لقد ا عتلَى الهاتف النقال هذ  المَكانة من أعلى هَرَم وسائل الإعلام و الاتصال الحديثة       
ئ صه الفريدة و إسهامات ه الكبيرة في تَسهيل حياة و اتصالات بَني البشر حيث يُوف ر اقتصاد بَفصل خَصا

ل البَعيدة.  الوقت و قَضاء حَوائج الناس ب سرعة و يُخف ف من عَناء التنَقلات اليومية ل تلبية م ختلف المَشاغ 
ر الأن يس الأكث في حين تتََضج  ;ر مُلازمة ل نسانل ذلك يُمكن اعت بار الهاتف النقال في وقتنا الحاض 

أهميته الاتصالية من خ لال حَجم المُكالمات الخلوية المُتداوَلة بين الناس و مُستويات الإنفاق عليه في 
 اليَوْم  و الشَهر و السَنة.

من عائ لة وسائل الإعلام و الاتصال    و لا يزال يَسُود الن قاش حول ماهية الهاتف النقال من ض 
و تواصُل تَجمَع بين طرفي الاتصال أثناء إجراء  وسيلة اتصال: م ن حيث إمكانية اعتبَار   الأخرى

المُكالمات الهاتفية و التي يَت م ف يها تبَادُل الكلام و ارراء و الأفكار و الأحاسيس و العواطف على نَحو  
ن خصائ ص ت قنية و يُتيحهُ من و خاص ، و بين من يَرى أن الهاتف النقال ب فضل ما يُمَيز  م مُتَفر د

مُتطورة يُوفر  وسيلة إعلامتَطبيقات و خَدمات مُبتكرة لا حَصر لها يُمكن اعتبار  في هذ  الحالة 
يه كُل ما يَحتاجُه الفرد من مَضامين إعلامية : مَقروءة، مَسموعة، مَرئية، مَسموعة/مرئية على  ل مُستخدم 

ثل باقي وس ثله م  ائل الإعلام الجماهيرية  التي تقُدم ل جُمهورها مضامين إعلامية شاشت ه الصَغيرة، م 
 مُختلفة. 

و لأجل ذَلك سوف نُقدم مَجموعة من التعاريف المُتباي نة ل وسيلة الهاتف النقال الذي لا يزال 
ائي يَتطور في خَصائ صه الت قنية و كذا في خدمات ه المُستحدثة ، الأمر الذي يُصَع ب من إعطاء تَعريف ن ه

 ل هذ  الوسيلة التي تَعر ف الب دايات الأولى  ل ثورة الاتصالات الخلوية. 

                                                 

 50,0( ـ  كشف بيان ل سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية بأن عدد المُشتركين في الهاتف النقال بل  1)
 مليون مُشترك. 

ونية ، تقرير رئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محمد ( ـ  حسان حويشة ، بوابة الشروق الالكتر 2)
صباحا ، أنظر الرابط التالي على شبكة  11، على الساعة  2016/04/10، تاريخ الولوج  2115توفيق بسعي حول نشاط هيئته لسنة 

                                                    ps://www.shorouknews.com/news/viewhttالانترنت: 
                                                             

   ُكالمات الهاتف النقال، و لأن مُكالمات الهاتف النقال تُشكل في هذ  الحالة خ طاب مُتفرد ) خاص( يَت م تَداولُه بين المُتهات فين عبر م
ق الذي لا يُشب هُه أي خ طاب آخر حَتى و لَوْ كان فيما بين نفس الشَخصين المُتحدثين عبر الهاتف النقال مرة ثانية، و هُو ما يُمثل فر 

الإذاعة : أين يَكون جَوهري مُقارنة ب الرسائ ل المُتبادلة عن طريق وسائل الإعلام الأخرى م ثل : التلفزيون ، الصحافة المَكتوبة و 
مَضمون الرسالة مُوجه إلى جَماهير عريضة من المُتلقين الذين يَستَقب لون نفس مضمون الرسالة و في نفس الوقت ) في الإذاعة و 

 التلفزيون ( و عبر نفس الصفحات في الصحافة المكتوبة الورقية. 

https://www.shorouknews.com/news/view
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ع الب دايات الأولى للهاتف النقال إلى ما كان يُعرف باسم الم ذياع الهاتفي       و تَرج 
Radiotéléphone  الذي نَتج عن تَطور الت ليغرافيا اللاسلكية في أوائل القَرن العشرين ، و بعد ظُهور

في إنجلترا، و استمر البحث في مجال اللاَّسلكي ل تحسين  1958ل شبكة ا تصالية رَاديُوفونية عام أو 
ية و المَدى ، حيث تَّم عام  هاز  1978النَوع  م اكتشاف طريقة جديدة يَسرَت الاتصال ب كل مَن لديه ج 

الانتفاع بهذ  الخدمات قبل أن خاص، و بعدها تَطورت أنظمة هاتفية جديدة ل فائ دة المواطنين الأغنياء من 
ر بين الأوساط الاجتماعية الأخرى، و نتيجة ل ذلك انتشرت الهواتف النقالة ل يتجاوز  تَنخف ض أسعار  و يَنتش 

و هُم مُوزعين بشكل مُتفاوت بين مُختلف  مليار مُستخدم في العالم 7,0 عدد مال كيها في الوقت الحالي
دة،) المُتقدمة و الفقي دول العالم ل الدولة الواح  ستات/ أم دي آر"  -كَما قدرت شركة "إن رة ( و حتى داخ 

مليون جهاز و قد  006م بـ  5667أن عدد أجهزة الهواتف النقالة التي تَّمَ بَيعُها في الولايات المتحدة عام 
راء ثلاثة أرباع هذ  الكَ  ية لتَحُل مَحل الأجهزة القديمةتم ش   .(1)م 

د الن ظام الهاتفي الأمريكي ) و من الأنظمة ا     ، و 1948( عام AMPSلهاتفية المُبتكرة نَج 
ينها أول  NMTن ظام ) ( في دول الشَمال الأوربي الذي يَعتمد على الن ظام التماثُلي المُتحرك الذي أصبج ح 

دمة راديو هاتفية عَمَل ياتية خلوية في العالم. و بعد ذلك ظَهر في بريطانيا الن ظام الخل وي الشَامل) خ 
TACS )  ( المُتفرع عن الن ظامAMPS دة أنظمة اتصالية هاتفية وطنية مُختلفة ( ، ل يت م بعدها ظُهور ع 

الت قنيات و المَعايير الاتصالية ، و أنَماط الأجهزة المُتباينة م ما قلل من فاعلية الاتصالات الدولية، و هو 
كَلفَت بالعمل على إنشاء شَبكة جديدة  1985نة مشتركة عام ما دفع ب مُعظم الدول الأوربية إلى تَكوين لج

 للاتصالات اللاسلكية تَسمج باعتماد ن ظام رقمي مُشترك. 
أعل ن رسميا  عن ظُهور الن ظام الأوربي الشام ل للاتصالات المُتحركة   1991و في أكتوبر   

GSM  "Global System for Mobil  ُختلف المُجتمعات عبر كامل " و الذي عرف رواجا  كبيرا  في م
قمر يُغطي جميع مناطق  00بعدما جُهزت شَبكتُه العالمية بأنظمة راديو شامل ب فضل  1998العالم مُنذ 

العالم ،  بالتالي يَسمج ن ظام " جي أس أم " ل مستخدميه من الت جوَال في بقية الدول مع ضَمان التَواصُل 
يُوفر إمكانية خلق قابلية الت جوال المَطلوب مع شبكة خلوية رقمية  على الهواتف النقالة، لأن هذا الن ظام

وحيدة من خلال التَعاون بين المُشغلين الوطنيين حيث أن هُناك عوامل ساعدت في تَطور هذا الن ظام و 
نها  :(2)التي م 
عة * الحاجة إلى م قياس مُوحد. * الحاجة إلى الت جوال الدَولي.  * الحاجة إلى قُدرة أكب   ر و س 

 أكبر.

                                                 

  www.annabaa.org التالي :  ( ـ   أنظر شبكة النبأ المعلوماتية على الموق ع الالكتروني1)
 ( ـ  المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب الم هني ،الاتصالات المُتنقلة 2)
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 * الحاجة إلى خدمات كثيرة. * الحاجة إلى أجهزة و مُعدات مُنخفضة التكاليف.  
و لقد حظي الهاتف الخلوي أصلا بقبُول واسع بوصفه ظاهرة عالمية اجتماعية، غير أن      
هاتف افات على قدرات الأجهزة الخلوية تثير طائفة جديدة من الأسئلة بالنسبة لصناعة الإدخال إضَ 

، بعد أن كان الهاتف النقال مُجرد ف كرة تثُير العجب و (1) الخلوي على الصَعيدين التكنولوجي والاجتماعي
 الدَهشة قبل عُقود من الزمن. 

 ااا أجيال الهواتف النقالة في مُلاحقة مُبتكرات الخدمات الاتصالية.   4
الطابع الشَخصي ل لمُكالمة الهاتفية المُباشرة  لقد أَكمَلَ الهاتف الثابت ما بَدأته البرقية، و أدى    

التي تتَجاوز المَسافات البَعيدة من بَلد إلى بَلد و من قارة إلى قارة إلى زيادة سُرعة إيقاع الحياة اليومية في 
ا كُل مَجالات ها، و عليه فإن الهاتف النقال هُو أول اختراع نُؤم ن ب أننا لا نَستطيع التَخلي عنه في حيات ن

كان يَقُول " إنَني مُقتن ع  على كَثرَة الاخت راعات المُفيدة، و جدير بالتذكير إلى أن " ألكسندر جراهام بال"
تَمام الاقتناع ب أنني ما كُنت لأخترع الهاتف لوْ لَم أكُن مُهندس كَهربائيا ، فَكيف تَخطُر ف كرة جُنونية كَف كرة 

نطن الهاتف ب بال  مُهندس كهربائي ، بَل إنن ي لاز لت إلى اليوم لا أَفهم كَيف يُمكن أن يَتكلم إنسان في واش 
 . (2)فَيَسْمَعُه آخر يَق ف أسفل بُرج إيفل"

و لكن مُنذ ذلك التاريخ عرف الهاتف العديد من التحديثات التقنية وصولا إلى الهاتف النقال       
لبُعدية بَعيدا عن الأسلاك النُحاسية و تبَادل من الجيل الثالث و الرابع الذي يَسمج بإجراء المُكالمات ا

لفات و البيانات بين المُستخدمين داخل شبكات الهاتف النقال.         الم 
فقد وَجد الباحثون أنه من المُمكن  و تَعود نشأَة ف كرة استخدام الهاتف النقال من فكرة " الرَاديو"    

دة تَطوير ت كنولوجيا جديدة لاستقبال و إرسال ال بيانات عبر مجموعة من التردُدات التي يُمكن استخدامُها ع 
دا لإجراء مجموعة من المُكالمات  مرات عن طريق ضَغط البيانات و إرسالها عبر وحدات زمنية قصيرة ج 
الهاتفية في نفس الوقت، و تَعتمد هذ  الت كنولوجية على وحدة أساسية تُسمى الخلية و التي تُعتبر جُزء من 

 .  (3)الخلوي للشبكة النظام
و بالفعل لقد أدت الثورة التكنولوجية العالمية إلى الدمج بين عالمي الاتصالات و المعلومات      

في عالم واحد يُسمى الب نية المعلوماتية المُوحدة ، و هذا التسارع الكبير نحو الحصول على المزيد من 
هاتف النقال، وظهرت أجيال من تلك الشبكات، و قَدَم المعلومات ب فضل الاعتماد المُتزايد على شبكات ال

كُل جيل وَثبََات أسْرَع و إمكانيات أوسع في الاستخدام ب حيث زاد من أهمية الهاتف النقال في نقل و 
                                                 

   http://www.swissinfo.ch/ara/archive.html( ـ من الموق ع التالي على شبكة الانترنت :                           1)

ص   هر المُخترعين، ترجمة لجنة من الأخصائيين، دار القَلم، لبنان، دون سنة نشر( ـ  إيجون لارسن، قصة الاختراعات و أش2)
355. 

 .91، ص 2111( ـ مجلة لغة العصر، العدد الثامن ، فيفري 3)
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ع إلى نجاح الجيل الأول من الهواتف النقالة في نقل  الحُصول على المعلومات، و إن كان الفضل يَرج 
ناعة ، و في خ ضم  أعوام قليلة دخل  الصَوت في ا ت جاهين، و يُعتبر هذا الانجاز فات حة ل تطوير تلك الص 

العالم إلى مرحلة استخدام الجيل الثاني من الهواتف النقالة، و هذ  المرحلة سَمحت ب نقل البيانات بالنظام 
دة وثبات ت قنية أو ما الرقمي الثنُائي و ب سرعة كبيرة. في حين عرفت مسيرة تَقدم ت كنولوجيا الهاتف ال نقال ع 

بدأ الهاتف الخلوي المُتنقل في تقديم الخدمة الهاتفية الجيل الأول:  :  (1)يُعرف بأجيال الهاتف النقال
م ب ظُهُور الأنظمة التناظرية للهاتف الخلوي المُتنقل، و التي مازالت تُؤدي 1981الت جارية العامة مُنذ عام 

إلا أن عدم التوافق بينهُما ) الاختلاف في المعايير( الأمر الذي يَمنع دورها على الوَجه المطلوب، 
عة الاست يعَابية  الت جوال الدولي باستلام أجهزة المُشتركين الطرفية، و لم تَظهر الحاجة إلى زيادة الس 

عة المُتاحة فيها عن الوفاء ب1987ل نظمة التناظرية إلا في عام  ين بدأ يَتضج قُصُور الس  الاحتياجات م ح 
عتها الاستيعابية سَوف تتَلاشى في أوائل الت سعينيات.1980المُتزايدة، بل و أصبج جَليا  عام    م أن س 

باستخدام التقنية الرقمية للتراسُل، و الأنظمة الرقمية ل ترميز  أنظمته و تَتميزالجيل الثاني :  
لطَيف الترددي الواسع، مع إمكانية تقديم الإشارات و تمتاز ب قدرات و إمكانيات كبيرة في مُقدمتها ا

الخدمات الجديدة )غير الصوتية( و القدرة على الوفاء بالاحتياجات المُستقبلية المُتزايدة، و تُوفر القُدرة 
على الت جوال مع الشبكات الرقمية الأخرى. و لقَد طُورت أنظمة الجيل الثالث أساسا  ل نقل الصَوت مع 

عة ل مُتاحة لأنظمة الجيل الثاني في المُستقبل إمكانية تبادُل البيا نات البَطيئة، و من المُتوقع أن تَستَهلك الس 
عة.                                      القريب م ما يدعو ل تطوير أنظمة أقوى و أكثر س 

لسلة من التحديثات التكنولوجية التي أدخلت على أنظمة و شبكات الا الجيل الثالث: تصال بَعد س 
تَم الانتقال إلى الجيل الثالث من الهواتف النقالة التي تَتميز بالسرعة العالية في نقل البيانات المُختلفة و 
تقديم خدمات لم تَكُن مُمكنة مع أنظمة الأجيال الساب قة كَخدمات الفيديو و الوسائط المُتعددة ذات الدقة 

النقالة إمكانية تَصفج الانترنت بسرعة عالية التدفق و من العالية ، كَما يُتيج الجيل الثالث من الهواتف 
ل( م ن خلال المُؤتمرات المُصورة  ، ل ينتق ل Video Conferencingمُشاهدة صورة المُتَحَدَثْ مَعه )المُتص 

جَي دا  تَسمعنيم حور الاهتمام عبر هذا النوع من الهواتف المَرئية بين طرفي الاتصال من تعبير " ألو هل 
 .جَيدا  " ترانيى ألُو هل إل

: عكف شركات الصانعة لأجهزة الهواتف النقالة على تطوير شبكات الهاتف النقال  الجيل الرابع 
ميغابايت في الثانية 166الذي سيُضاع ف من سرعة الاتصال إلى حُدود  4Gالمُستقبلي من الجيل الرابع

                                                 

 .  173 ـ172،ص 2111( ـ حسن عماد مكاوي و محمد سليمان علم الدين، تكنولوجيات المعلومات و الاتصال، جامعة القاهرة،1)

 عاملي الهاتف النقال في الجزائر ) موبيليس ، جيزي، نجمة ( خدمة الجيل الرابع للهاتف النقال بعد الأسبوع الثاني من شهر أطلق مُت
، حيث إختار كل مُتعامل ثلاث ولايات كمرحلة أولى من إطلاق هذ  الخدمة على أن تعمم عبر كامل الولايات المُتبقية  2116أكتوبر 
 بالتدريج.
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دمة " الشَات "  الصُور عالية الوضوح و دعم تطبيقات الولوج إلى ب Chat، كما من المُتوقع أن يُوفر خ 
التي سَتُساهم في الاندماج الكلي ل شبكتي الهاتف  WiMaxشبكة الانترنت عالية التدفق بفضل تقنيات 

السنوات القليلة القادمة سَوف يكون الهاتف النقال حاسوب ا وتليفزيون ا و خلال (1)النقال و شبكة الانترنت
   فكرة شخصية، و بطاقة ائتمان في نفس الوقت.  مَكتبة و مُ  وجريدة و

أطلقت شركات الهاتف النقال في الجزائر خدمات الجيل  5610و بداية من شهر أكتوبر     
الرابع للهاتف النقال التي ستتيج تطبيقات و خدامات حديثة و تقُدم حلول اتصالية لمستخدميها من الأفراد 

لدولي و الفاكس و البريد الالكتروني و الرسائل القصيرة و المُصورة و خَدمات الت جوال اك و المؤسسات : 
عالية  غيرها من الخدمات كالاستماع ل نشرات الأخبار و عشرات الخدمات الصَوتية و المَرئية الأخرى

و تسريع الولوج إلى خدمات الانترنت باستخدام الهاتف النقال عن ما  HDالوضوح و التلفزيون الهاتف 
ه في الجيل الثالث للهاتف النقال ، و قام المتعاملون الثلاثة بإطلاق حملات دعائية ترويجية كان عن

لاستمالة المشتركين لإقناع شرائج الجيل الرابع مع أجهز  هواتف من الجيل الرابع بأسعار تنافسية و ذلك 
  عبر مُختلف الوسائل الإعلامية و الاتصالية و التواصلية ) عبر الفايس بوك(. 

توفر مجموعة من التقنيات و التطبيقات التي تفوق إتاحات  4Gو شبكات الجيل الرابع     
الأجيال السابقة من الهواتف النقالة ، و تتميز شبكات الجيل الرابع بالسرعة العالية مع التغطية الجغرافية 

 .   WiMax"(2) الواسعة ، و أهم تقنيات هذ  الشبكات هي تقنية "الوي ماكس 
 يَرى الكثيرين من المُهتمين ب تكنولوجيا الاتصالات بأن المُستقبل سَوف يَكون للهاتف النقال و 

على ضَوء النَجاح الباه ر الذي حققَه حتى ارن سواء من حيث عَدد مُستخدميه أو من حيث التَحديثات 
الهواتف النقالة  شهد صناعةمن المُتوقع أن تالتي تَضُاف له يوميا حتى يَستجيب ل لخدمات المُستقبلية ، و 

ينها سوف لن يقتصر استخدام الهاتف النقال على إجراء وتلق ي المكالمات  ;في العالم منعطفا  جديدا   وح 
لتطبيقات الحوسَبة المَعلوماتية  الهاتفية و الاكتفاء ب ما هُو مَوجود من خدمات فقط ، بل سَتتعدَاها أيضا  

و البريد  voice mailهواتف النقالة يُمكن التعامل مع البريد الصَوتي لأن الأجيال الحالية لل; المختلفة
الالكتروني و الفاكسات و الربط بشبكة الانترنت و الوصول إلى شبكة الاتصال الخاصة بالمؤسسات ، 

مثالية  ، ويوفر الوضع القائم فرصةكَما أن هذا النوع من الهواتف الذكية مُجهزة ب برمجيات مُتصفج الويب
النقالة و بخاصة في مجال خدمات التراسل  راسة الإمكانات الفائقة والمتعددة التي تُوفرها أجهزة الهواتفلد

 تقنياتها. بكافة

                                                 

(1)     Benjamin Ferran , Où en est la téléphonie mobile 4G?.Magazine de L'EXPANSION- version 

numérique- le 04/06/2008,( www.L'expansion.com)                                            
القيم ـ رؤية تحليلية ـ الدار  ( ـ جبريل بن حسن العريشي و سلمى بنت عبد الرحمن محمد الدوسري ، الشبكات الاجتماعية و2)

 .  158، ص 2115المنهجية للنشر و التوزيع ، الطبعة الأولى ،عمان ، 
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 اا سوق الهاتف النقال في الجزائر ... مؤشرات دالة: 1
ـــــر نَشـــــاط ثـــــلاث متعـــــاملين: متعامـــــل وطنـــــي تحـــــت  يشـــــهد     اليـــــوم ســـــوق الهـــــاتف النقـــــال فـــــي الجزائ

بة  OTAتجاريـــــــة "مـــــــوبيليس" و مُتعـــــــاملين أجنبيـــــــين همـــــــا) أوراســـــــكوم تيليكـــــــوم الجزائـــــــرالعلامـــــــة ال صـــــــاح 
العلامـــــة الت جاريــــــة  "جيــــــزي " و شــــــركة نجمــــــة ) أوريــــــدو ( ، و لقــــــد فاقــــــت الكثافــــــة الهاتفيــــــة فــــــي الهــــــاتف 

تقــــــديرات ســــــلطة الضــــــبط للبريــــــد و تكنولوجيــــــات حيــــــث بلــــــ  حســــــب  %166النقــــــال فــــــي الجزائــــــر نســــــبة 
ـــــــا و 79م  5612الاتصـــــــال عـــــــدد المشـــــــتركين ســـــــنة الإعـــــــلام و  ـــــــاك مـــــــن  554مليون ـــــــف : أي أن هن أل

مليـــــــون  10.0جـــــــازي" بــــــــ مـــــــوزعين علـــــــى النحـــــــو التـــــــالي ) شـــــــركة "  يَملـــــــك شـــــــريحتين علـــــــى الأقـــــــل : و
، ثــــــــم "  % 99.15مليــــــــون مشــــــــترك أي بنســــــــبة  17.9ثــــــــم مــــــــوبيليس بـــــــ ــ  % 98.79مشــــــــترك بنســــــــبة 

ــــــا و  10(، و مــــــن بيــــــنهم  % 28.45أي مــــــا نســــــبتها مليــــــون مشــــــترك  15.59أوريــــــدو " بـــــ ــ   919مليون
مليـــــار دولار أمريكـــــي  7.99فـــــي حـــــين بلـــــ  رقـــــم أعمـــــال ســـــوق الهـــــاتف النقـــــال  ألـــــف فـــــي الجيـــــل الثالـــــث،

 .(1)5617بالمائة مقارنة بسنة  4بارتفاع وصل 
مختلف شَرائج و تأُكد هذ  الأرقام حقيقة الديناميكية السريعة في استخدام الهواتف النقالة بين  

م خدمات إعلامية و اتصالية جديدة ل مُستخدميه ،  المجتمع الجزائري ب وصف ه وسيلة اتصال شَخصية و يُقد 
من وسائل الإعلام و الاتصال الجماهيرية الأخرى المُستخدمة في  م ما مَكنه م ن احتلال مكانة مُهمة ض 

ر استخدامهم للهاتف النقال في إجراء  المُجتمع الجزائري ، و بخاصة لدى فئة الشباب من الذين لم يَقتص 
ية بلْ تَعَدَا  لتلبية رغبَاتهم و حَاجات هم : التواصلية و الاجتماعية و النفسية و  المُكالمات الهاتفية العاد 

ك ل صُلب اهتماماتهم اليومية.   الاقتصادية و الثقافية التي تُش 
شباع المنتظرة على المستويات النفسية و و رغم الاختلاف المبدئي حول درجات الرضا و الإ

الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية جراء تباين استخداماته انطلاقا من اختلاف الحاجات المُراد إشباعُها 
ميه المُتعة و التَسلية و المؤانسة  ، و لَو أن هُناك اتفاق و إجماع عام على أن الهاتف النقال يُوفر ل مُستخد 

 éme  و تعزز هذا الاتجا  مع دخول رخصة استغلال خدمات الجيل الثالث ،الخ و الترفيه...

Génération9  م  5617، و تسويقه من طرف مُتعاملي الهاتف النقال بداية من شهر ديسمبر
 .              5610للمستخدمين الجزائريين، و دخول خدمات الجيل الرابع للهاتف النقال بداية من شهر أكتوبر 

نهم من يمتلك أكثر      إن المَلايين من الناس في كل أنحاء العالم يَمتلكون هواتف نقالة ، و م 
يته في حياتنا العصرية  و  -التي تَتجه أكثر نحو التعقيد و السرعة  -من جهاز هاتف نقال لازدياد أهم 

متخلفة(. و هذا الجهاز تشير المؤشرات إلى لازدياد مُعدلات  نُمو  في كل بلدان العالم) المتطورة و ال

                                                 

، يوم  4549في المائة في إشتراك الهاتف النقال ، عدد  166( ـ يومية الخبر ، الجزائريون يتجاوزون نسبة 1) 
 .59، ص 19/67/5617
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الاتصالي الذي يُمكن من التحدث إلى أي شخص في العالم م ن أي مكان في العالم تكون موجود فيه. و 
الكثير من الإضافات و التحسينات على وظائف و أداء الهواتف المحمولة ،  *يَعرف التطور التكنولوجي
لت على او فيما يلي بعض من س   لخدمات التقليدية التي توفرها أجهزة الهواتف مَات التحديث التي أُدخ 

 : (1)النقالة
 دليل مَعلومات عن كافة الأشخاص الذين تتعامل معهم مع كامل البيانات الخاصة بهم. -1
دها ب مُنبه صوتي) ترتيب الأعمال  -2 أجُندة إلكترونية تُسهل عليك تتَبع المَواعيد و تَذكُرها في موع 

 اعيد مُحددة (.اليومية حسب أجندة مضبوطة ب مو 
تتوفر الأجهزة الحديثة من الهواتف النقالة على مَجموعة من الخدمات المستحدثة : بوصلة ل معرفة  -3

م العالمية....الخ (.  الاتجا ، حاسبة، معرفة درجة الحرارة، معر فة مواقيت العواص 
ي، فإنها توفر بعض ب الإضافة إلى أنها تُمكن من بعث الرسائل القصيرة و رسائل البريد الإلكترون  -4

ثل : الاطلاع على الرصيد البنكي ، القيام ب دفع تكاليف بعض المُنتجات عن  الخدمات الجديدة م 
 طريق الهواتف النقالة، و كذا عمليات الحجز في الفنادق و تذاكر السفر على الخطوط الجوية.

ت التي تقُدمها الشبكة إمكانية الوُلوج ) الإبحار( في شبكة الانترنت و الاستفادة من الخدما -5
المعلوماتية الانترنت، و يرى خبراء المعلوماتية أن هناك تقارب نحو عملية دَمج شبكة الهاتف النقال 

 ب شبكة الانترنت العالمية.  
 يُستخدم الهاتف النقال كوسيلة للتسلية من خلال الألعاب التي تبُرمج )تُخزن( في الجهاز. -6
ثل الرادي   -7 لفات الفيديو)  MP3و، و مُشغ ل دمج أجهزة أخرى م  لفات الصوتية، و تشغيل م  ل تشغيل الم 

، و مُرشد PDFعرض الكليبات(، و كاميرا للتصوير الثابت و المُتحرك، و قارئ نصوص إلكترونية 
 .GPSمكاني 

على شاشة  -هذ  الخدمة متوفرة في البلدان المتطورة -التقاط القنوات التلفزيونية الفضائية  -8
  النقالة من الجيل الثالث و الرابع بدقة وضوح عالية جدا. الهواتف

 ااا السلوك الاتصالي عند الشباب من منظور سياقي . 1
ثُم إن دراسة السُلوك لدى الشباب يُمثل خُصوصية مُتفردة لارتباطه ب مرحلة عُمرية حَساسة تُعتبر 

يكولوجية و روحية من أعسَر مَراحل النُمو، حيثُ أنها تُمثل فترة انتقالية على  سمية و س  دة : ج  مُستويات ع 
                                                 

اتف المُستحدثة تكون يَومية، إذْ تُطالعنا وسائل الإعلام و الاتصال المختلفة ) الصحف و يَكاد هذا التطور في أنظمة و تقنيات الهو  *
و المجلات المتخصصة في تكنولوجيا وسائل الاتصال الالكترونية ، و القنوات الفضائية و شبكة الانترنت ( عن آخر التحديثات و 

شهد ميدان تطوير و تحديث أجيال جديدة من الهواتف النقالة بين المبتكرات التي تمس أنواع جديدة من الهواتف النقالة ، كما يَ 
الشركات العالمية المختصة في صناعة الهواتف النقالة مُنافسة مَحمومة من أجل كسب الرهان التكنولوجي و تحقيق الريادة في مجال 

 استقطاب المستهلك) العالمي(.

   http://www.hazemsakeek.com أنظر على  شبكة الانترنت الموق ع التالي: -(1)
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م بها ت لك  و اجتماعية ، و بذلك فَهي عبارة عن عملية مُتكاملة للنُضج ، ف من أبرز التَحولات التي تتََس 
هني و العاطفي ... و نُمو الق يَم و الرغبات الاستقلالية و التَحَرُر و  المَرحلة هُو النُضج العقلي و الذ 

ن العلاقات الأسرية القَوية إلى العلاقات المَبن ية مع الأصدقاء و الأقران، و من التبعية الانتقال م
الاقتصادية و الاجتماعية إلى مَزيد من الاستقلالية، و في هذ  الفضاءات عادة ما يَتعرض الشباب إلى 

تهورة في عدد من أوضاع نفسية و مَعنوية قَلقَة و إلى الانحراف و انتهاج سُلوكيات غير مدروسة و مُ 
ل ضُعف التربية السَليمة و  ينها يَكُونون عُرضة ل مُختلف الانزلاق و خاصة في ض  الحالات، و ح 

 .    (1)المُتكاملة
هة أخرى الديناميكية السريعة لانتشار الهاتف النقال في الأوساط الاجتماعية  وهُو ما يُفسر من ج 

م و إشباع رغباتهم المُختلفة ل ما تُوف ر  هذ  الوسيلة الاتصالية و ب خاصة لدى ف ئة الشباب ل تلبية مَطالبه
و تحميل الأغاني و  MMSو المُصورة  SMSالحديثة من : اتصال فوري ، و إرسال الرسائل القصيرة 

الاستمتاع بالاستماع إليها، و الوُلوج إلى شبكة الانترنت، و استماع الراديو، و مُشاهدة الأفلام ....الخ. و 
نه ضرورة حياتية و حضارية يَصعُب الاستغناء عنه، بل و  كُل هذ  الخدمات التي يُوفرها الجوال جَعلت م 

صار جُزءا من نمط الحياة، كما فرض الهاتف النقال مجموعة من السُلوكيات و العادات على ثقافة 
 ه الساحرة.المُجتمع عبر شاشته المُضيئة و لوحة أرقامه الأنيقة، بأشكاله الأخاذة و بأنغام

و لعل أكثر ما يُميز اتصالات الشباب هُو المَضمون العَاطفي الذي يَغلب على المُكالمات و     
ياغَتها وك تابتها ، بالإضافة إلى التعبير عن مُختلف الأفكار و الانشغالات  ند ص  الرسائل الاتصالية ع 

لق الأمر بالمضامين التي تبَُثها وسائل المَمزُوجة ب كثير من الانفعالات و الأحاسيس العاطفية سواء تع
الإعلام المُختلفة التي تُخاطب ف ئة الشباب ب وصف هم مُتلقين لهذ  المَضامين أو بالنسبة ل مالكي هذ  الوسائل 
يات و مَكبوتات الف ئات  فون الشبَاب لإنتاج المضامين الاتصالية و الترفيهية التي تُخاطب نَفس  الذي يُوظ 

 شباب الذين يُمث لون الف ئات الأكثر تعامُلا  مع وسائل الإعلام و الاتصال.العريضة من ال
إن سَيطرة الشباب على وسائل الاتصال الحديثة يَبدو أكثر وُضوح بالنسبة ل وسيلتي الانترنت و 

كثر تأثرا  الهاتف النقال حيث تُؤكد مُختلف الدراسات المُهتمة ب علاقة الشباب ب وسائل الإعلام ب أن الف ئات الأ
ب مضامين وسائل الإعلام و الاتصال هُم من ف ئة الشباب، و ليس فقط ل كون هم يَشغَلون وضعا  مُه ما في 
ب نية المُجتمع، و إنما لأنهُم يُعَانون من مشاكل يَنبَغي حَلها م ثل: البطالة و الهجرة غير الشرعية و 

سبب الانفتاح العالمي للثقافات، الذي يَنتج عنه إشباع الانحرافات السُلوكية و مُشاكل الهُوية الثقافية ب  
ل المُجتمع، و هي في مُجملها مَشاك ل تُؤرق حياة الشباب دون  الرغبات المُتعارضة مع الق يم الموروثة داخ 

 إيجاد حُلول لها.  

                                                 

( ـ وحدة البحوث و الدراسات السكانية، جامعة الدول العربية، معارف و اتجاهات و سُلوك الشباب، مطبعة الجامعة العربية، مارس 1)
 . 9ـــ 8، ص 2112
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شباب و كما يُعد الترفيه الجان ب المُهم المُنتظر إشباعُه من جراء استخدام وسائل الاتصال لدى ال
ثل البطالة و انعدام  لا يَعُود ذلك إلى الأوقات الفراد الطويلة التي يُعاني منها الشباب بَل  ل تعدد مُسببات ه م 
ع ذلك أيضا إلى الميل الف طري لدى  المراف ق الضرورية ل تمضية أوقات الفراد ب نشاطات مُفيدة و إنما راج 

ه وسائل الإعلام من برامج و أنشطة تَستجيب للحاجات الخاصة الشباب إلى الترفيه و الاستمتاع ب ما تقُدم
ل ذلك يَستخدم الشباب وسائل الاتصال المُختلفة و الهاتف النقال ب صفة خاصة ب هدف  ;التي يَطلبها الشباب

تَحقيق ذوات ه م الخاصة في إطار التَكيف الاجتماعي العام من خلال عَمليات التواصُل مع ارخرين من 
 الأقارب و التفاعُل العاطفي مع الأحباب و الأقران .   الأهل و

ند دراسة الجانب التواصلي بالهاتف النقال لدى الشباب الذي يُمثل الشريحة  ومن الأهمية ب مكان ع 
الطَلائ عية من تركيبة المُجتمع و الذي تَلعبُ فيه المُؤث رات الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية و النفسية 

نها المُجتمع ; و إن كان الشباب في الدور ا لريادي في مَسعى البحث عن حُلول للمَشاكل التي يُعاني م 
الكثير من الأحيان يَكون مَصدرا  في خلق هذ  المَشاك ل : الب طالة ، الانحلال الأخلاقي و اله جرة غير 

 الشَرعية ، المُخدرات، أعمال العُنف و الإرهاب ...الخ. 
دراسة على الهاتف النقال كَوسيلة اتصال و تفََاعُل بين الشباب الجزائري ، من و سَتُركز هذ  ال

د دواف ع استخدام الشباب للهاتف النقال رغم وُجود الكثير من  مُنطلق أن هُناك مُتغيرات عديدة تَتحكَم و تُحد 
لها لأن التَ  ;النقاط المُشتركة التي تُؤثر في كيفية است عماله و أوقات استخدامه...الخ صَوُرات التي يَحم 

 الشباب الجزائري اليوم تُجا  الهاتف النقال تَختلف عن باقي التَصورات لدى الشرائ ج الأخرى من المُجتمع.
ر الحُب و  د أن الشباب يَتبادلون المُكالمات و الرسائل القصيرة التي تَحمل مَشاع  و في الواق ع نَج 

زاز بعيدا  عن المُراقبة و الضَبط الاجتماعي، ب حيث تتُيج مُكالمات الغرام أو التَحرش و المُعاكسات و الابت
نسين من الشباب م ساحات زمنية لا حَصر لها ل تقاسُم التَجارب العاطفية  في أدق   الهاتف النقال بين الج 

يلها بالصوت و الصورة من خلال المكالمات المرئية عبر خدمات الجيل الرابع التي دخلت سوق  تفاص 
هاتف النقال في الجزائر في ارونة الأخيرة و التي يُرتقب تعميمها على باقي ولايات الوطن في غضون ال

رة على الف ئة الشبابية فقط و إنما  5614الأشهر القليلة القادمة من سنة  م ، و هذ  التَجربة لم تَعُد مُقتص 
نس اتسعت ل تشمل باقي الأعمار و الف ئات ، و عليه فإن المُكالمات  الخلوية عبر الهواتف النقالة مع الج 

ارخر تُعتبر مُتنفس عاطفي يُخَف ف حالات الضَغط و الاحتقان لدى الشباب ب صفة خاصة ، كَما لا يُمكن 
إنكَار بأن الهاتف النقال سَاهم في إدخال بعض السُلوكيات الجديدة على المُجتمع الجزائري، و التي 

في تَشجيع الثقافة الاستهلاكية لدى الفرد الجزائري و على نَحو  مُبالُ  ف يه تَتمظهَر ب صُورة أكثر وُضُوح 

                                                 
  في هذ  المرحلة العمرية مُشكلة الشباب في سن المراهقة أن نضجهم الجنسي و مشاعرهم الغرائزية تتطور بما يفوق نضجهم العقلي

، و هو ما يُفسر في اعتقادي أن الشباب أكثر ميلا و إنسياقا إلى الفحش الهاتفي و تصوير الأجساد و تبادل الصور و الفيديوهات 
 الخادشة للحياء عبر الهواتف النقالة.



 

311 

 6102السنة: الشهر: ديسمبر                لثمتون العلوم الاجتماعية           المجلد: الثامن          العدد: الثا

لدى الشباب الذين يُنفقُون على مُكالمات الهاتف النقال أكثر من إنفاق هم على باقي المُستلزمات الحَياتية 
 الأخرى . 

مَظهري لدى الأفراد من وعلى المُقابل و كَنتيجة ل تملُك وسائل الاتصال تَبرُز ثقافة الاستهلاك ال
" إلى  أحمد زايدخلال زيادة إنفاق هم على خدمات الهاتف النقال، إذ تُشير ثقافة الاستهلاك كَما يراها 

الجوانب الثقافية المُصاحبة للعملية الاستهلاكية التي تَعن ي مجموعة المَعاني و الرموز و الصُور 
ما يَتقاطع مَفهوم ثقافة الاستهلاك مع مَفهُوم استهلاك كَ  (1)المُصاحبة ل عملية الاستهلاك اليَومية "

لع و الخدمات البَاهظة الثَمن من أَجل  الكَماليات من حيث أنه الإسراف في است هلاك الثروة و الس 
التَظاهُر، أي أن هذا النوع من الاستهلاك يَهد ف إلى الكشف عن الثَراء، و التَفَاخُر و المَكانة 

 . (2)الاجتماعية
ل المُجتمع رَدات ف عل قَوية و حتى و  من الطبيعي أن يَطرح استخدام وسيلة اتصالية جديدة داخ 

رافات الكثيرة في ا ستخدامه عكس ما كان  غير مَرغُوبة م ثل الهاتف النقال لدى ف ئة الشباب كَنتيجة ل  نح 
هم مُهيأ له و يُستعمَل لأجله داخل المُجتمع، و هُو ما يُسب ب امتعاض الك ب نهم عن رَفض  ار كتَعبير م 
 للاحتياجات الجديدة للشباب في شَكل مُواجَهة صَريحة لهذ  الاحتياجات. 

و تبُين المُلاحظة الخارجية ل ملامج الوَجه أثناء مُداعبة الشباب للهواتف النقالة أو من خلال 
فا  أثناء تبَادُل الأحاديث الانشغال بالرَّد على مُكالمات الهاتف الخلوي، أو من خلال مُشاهدة حركات  الش 

الهاتفية في الفضاءات المَفتوحة بالأماكن العُمومية و في الشوارع و عبر وسائل النقل ، كَما أن ا ستغراق 
من مُنطلق أن و النَغمات يُثير الكثير من المَخاوف  الشباب و لأوقات طويلة في الاستماع ل غاني

أو ما أضحى يُسمى بالترفيه الإلكتروني ل فترات طويلة و   Mp3إدمان الشباب على الاست ماع أغاني
 ب صَوت صاخ ب من شَأنه أن يُحدث أضرار بالأذن و ب حاسة السَمع لدى الشباب.

 ااا الشباب الجزائري و ثقافة الهاتف النقال بين سطوة التملك و خيارات الاستخدام.  1 

النفسية و الثقافية والاقتصادية و العلمية و  و الاجتماعيةولتلبية مختلف الحاجيات التواصلية 
التي تُحَرك الشباب لاست خدام الهواتف النقالة، و مدى انعكاس هذا الاستخدام على ثقافت هم الاستهلاكية و 

                                                 

الوثائق للدراسات الإنسانية ب جامعة قطر الدوحة  مركز ( ـ أحمد زايد و آخرون ، الاستهلاك في المُجتمع القَطري : أنماطه و ثقافته،1)
 . 28، ص 1991، 

 . 86، ص 1979( ـ محمد عاطف عيث و آخرون، قاموس علم الاجتماع ، الهيئة الم صرية العامة للكتاب، القاهرة، 2)

 مُشتركين و ب خاصة ل ف ئة الشباب م نهم و يُوفر مُتعاملي الهاتف النقال في الجزائر باقات من الأغاني و النَغمات و رنات الانتظار ل ل
يغة من  دمة المَعروضة على مواق ع الانترنت الخاصة هذ  ل تحميلها مُقابل إشتراكات نقدية ل كل ص  ي  بعد تَشغيل هذ  الخ  الص 

:  أوريدوموق ع  و www.Mobilis.dzموق ع موبيليس : و   www.Djezzy.dzبالمُتعاملين : موق ع جيزي :  
www.ooreidoo.dz              

                  

http://www.djezzy.dz/
http://www.mobilis.dz/
http://www.ooreidoo.dz/
http://www.ooreidoo.dz/
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هم السُلوكية و المُتمث ل في دور الهاتف النقال في عمليات التواصل الاجتماعي كَكُل، و يَظهر ذل ك  أنماط 
 تشار السريع في استخدامات الهاتف النقال في الجزائر سوءا تعلق الأمر ب عَدد مُستخدميه أومن خلال الان

مه أو فيما يتَعلق ب طبيعة الخدمات التي يُوفرها الهاتف النقال ب صفة عامة .   بالف ئات التي تستخد 
و خاصـــــــة فئـــــــة الشـــــــباب مـــــــنهم مـــــــن خـــــــلال تقـــــــديم أحســـــــن الخـــــــدمات و العـــــــروض و الأســـــــعار عبـــــــر 

تراتيجيات تَســـــويقية مُتباينـــــة تَســـــعى كُلهـــــا إلـــــى زيـــــادة عـــــدد المشـــــتركين و تعظـــــيم حجـــــم الإنفـــــاق علـــــى إســـــ
ينَاميكيـــــــة الســـــــريعة لانتشـــــــار  الخـــــــدمات الاتصـــــــالية المقدمـــــــة، و هـــــــو مـــــــا عكـــــــس فـــــــي حقيقـــــــة الأمـــــــر الد 

ت الهواتـــــــف النقالـــــــة فـــــــي الأوســـــــاط الاجتماعيـــــــة ل تلبيـــــــة مختلـــــــف الحاجـــــــات الاتصـــــــالية و إشـــــــباع الرغبـــــــا
مــــن : اتصـــــال فـــــوري ، إرســــال و اســـــتقبال الرســـــائل النصــــية والمُصـــــورة و اســـــت ماع  المختلفــــة ، لمـــــا يُـــــوفر   
ــــــى تَصَــــــفج الشــــــبكة  ــــــو ، بالإضــــــافة إل ــــــذاكرة  أو الاســــــتمَاع ل مَحطــــــات الرادي ــــــل ال ــــــة داخ  المُوســــــيقى المُخزن

ـــــديا )اســـــتعراض الصُـــــور ال لت يمي ـــــات الم  لف ـــــة للمعلومـــــات ، ومُشـــــاهدة م  ع العالمي ـــــة و المُتحركـــــة و مقـــــاط  ثابت
الفيـــــديو والأفـــــلام القصـــــيرة ( مـــــع الاســـــتفادة مـــــن تطبيقـــــات و خيـــــارات كثيـــــرة تُوفرهـــــا الهواتـــــف النقالـــــة مـــــن 

 الأجيال الحديثة.
قــــــد لا  -إن الخــــــدمات التــــــي يُوفرهــــــا الهــــــاتف النقــــــال اليــــــوم جَعلــــــت منــــــه ضــــــرُورة حياتيــــــة عصــــــرية    

ــــرض  -ن يُمكــــن الاســــتغناء عنــــه فــــي الوقــــت الــــراه ــــن نمــــط حيات نــــا ، كمــــا فَ ــــل و صَــــار جُــــزءا م حوريــــا  م  بَ
ــــــخة  مجموعــــــة مــــــن السُــــــلوكيات الجديــــــدة و التــــــي تحولــــــت مــــــع مــــــرور الوقــــــت إلــــــى عــــــادات ثقافيــــــة مُترس 
ــــل المجتمــــع، و المُلاحــــظ أن الهــــاتف النقــــال أثــــر بشــــكل واضــــج علــــى ثقافــــة الشــــباب الــــذي غيــــر مــــن  داخ 

ــــــه الفريــــــدة  نظــــــرتهم لفضــــــائهم الاتصــــــالي  ب فضــــــل  ــــــه المُتنوعــــــة و اســــــتخداماته المُتعــــــددة و مُميزات  خَدمات
ـــــــن : شاشـــــــة مُضـــــــيئة و لوحـــــــة أرقـــــــام أنيقـــــــة و بأشـــــــكاله الأخـــــــاذة و بأحجامـــــــه المتناســـــــقة و ب تطبيقات ـــــــه  م 
الكثيـــــــرة. و بقـــــــدر مـــــــا تـــــــوفرت هـــــــذ  الخصـــــــائص و المتطلبـــــــات و الأوصـــــــاف و الخـــــــدمات فـــــــي جهـــــــاز 

و التفـــــاخر بــــــين أوســـــاط الشـــــباب ، و ابتعـــــد بـــــذلك عـــــن دور  الرئيســــــي و الهـــــاتف كـــــان مَـــــدعاة للمُباهـــــاة 
د لأجله كأداة للاتصال.   الأساسي الذي أُوج 

هذ  المؤشرات تجعنا نتنبه على زيادة الاهتمام بالتواصل الاجتماعي عن طريق بدائل إتصالية    
غير بعيدة أو قبل ولوج  غير تقليدية و التي كانت سائدة في المجتمع الجزائري في فترات تاريخية

الاستخدام المكثف و الاجتماعي للهاتف النقال في المجتمع الجزائري ، و يبدو أن الرهان الأكثر تحديا 
اليوم هو مضاميني بالدرجة الأولى : و هي مسؤولية يتقاسمها الجميع و على نحو خاص مُتعاملي 

ضافة إلى مُستخدمي الهواتف النقالة الذي يُنتجون الهاتف النقال الثلاثة ) موبيليس ، جيزي ، نجمة ( بالإ
 مضامين هاتفية ) رسائل ، صور ، صوتيات، فيديوهات ....الخ( لتبادلها داخل الشبكة.

 
 اا سيكولوجية التَواصُل بالهاتف النقال لدى الشباب. 3
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في عَصر يُمثل الهاتف النقال الأداة الأكثر تلبية للحاجات الاتصالية في أوساط الشباب     
عَولمة التَواصُل بين الأفراد من خلال الكلام ب شكل منطُوق و مَسموع يُبقي على حرارة التَخاطُب أو 
التَهافُت في هذا النوع من الاتصال الشَخصي عبر الهَات ف النقال، و قَد يَكون سُلوك الشباب الاتصالي 

هر التَحضُر الذي يُعَدُ فيه الشباب الف ئة مُركز على الهاتف النقال ب شكل كبير في مَنحى مُتابعة مَظا
الأكثر تأثرا  و مُواكبة للمُوضة بعد تأثرها بمضامين ب وسائل الإعلام و الاتصال التي تَعمل على مُخاطبة 
غرائ ز الشباب و تَنشيط الدواف ع و المَكنونات النفسية نَحو تَمثُل وسائل الاتصال الحديثة و استخدامها 

ل المُجتمع.اجتماعيا  في س    ياق المُشاركة في إنتاج الثقافة الاتصالية التي يَشترك فيه جميع الأفراد داخ 
و لَعل الكثير من الشباب يَنظُر إلى الهاتف النقال على أنه المٌنق ذ المُساه م في تَحرير     

ف و أهواء ف ئات عريضة من الشباب، إذ يُحاول هؤلاء من خلال مُكالمات الهواتف  النقالة الخلوية عَواط 
نسين بَعيدا عن المُراقبة الاجتماعية و الأسرية تَفري  الشُحنات العاطفية ، و هُو ما  التي تتَ م فيما بَين الج 
ر ميدانيا  كَثافة المُكالمات الهاتفية و ل فترات طَويلة التي يَستغرقُها الشباب في الفترات المَسائية و  يُفس 

نسين.  الليلية و التي تأخذ الطابع      العاطفي فيما بين الج 
م فيما يَخُص مُستقبل العلاقات الاجتماعية بعد      و من المُلاحظ أيضا  أن هُناك ا تجا  بَدأ يَرتس 

ل العائلة و الأسرة و  دُخول الهاتف النقال كَم حور رَئ يسي في مُختلف العَمليات الاتصالية التي تتَ مُ داخ 
ل المُجتمع، و يَتمظهَر ذلك من خلال كَثافة المُكالمات الهاتفية عبر الهاتف النقال فيما  ب شكل عام داخ 

بين الأفراد في الأماكن العُمومية و في الشَوارع و على ن طاع أوسع بين مُختلف الشرائ ج الاجتماعية في 
نمط الاتصال  كُل الأماكن و في كُل الأوقات ، و هُو ما يَجعل استخدامات الهواتف النقالة مُتعددة ،لأن

طا  بين طرفي الاتصال أثناء تبادُل الحديث  وارا  نَش  بالهاتف النقال و الانترنت تتَ م في اتجاهين و يَتطلب ح 
في حين تَستطيع الهواتف النقالة أن تقَُوم ب وظائ ف وسائل الاتصال المُتعددة فهي تقَوم ب تقديم  .و الأفكار

اب، بالإضافة إلى مُختلف الخدمات الترفيهية و المَعلوماتية و مضامين إعلامية ل لمُستخدمين من الشب
 الاتصالية ، و قد يَكون هذا التَعرض فرديا  أو ب مُشاركة ارخرين.

و يُساه م الهاتف النقال في الوقت الراه ن بالنسبة للشباب في إنتاج الثقافة المُتعلقة باستخدام     
به من إنتاج و تبَادُل  هذا النوع من وسائل الاتصال الحديثة من خلال التَمظهُرات السُلوكية و ما يُصاح 

مضامين) سمعية ـ مُصورة ـ نصية( بين مُستخدمي الهواتف النقالة : ب معنى أن مظاه ر ثقافة استخدام 
الشباب للهاتف النقال أضحت أكثر بروزا و ظُهورا  في شَكل سُلوكيات تتَجلى من خلال انشغال الشباب 

على  MP3المُكالمات الهاتفية على المُباشر في الأماكن المَفتُوحة و الاستماع ل موسيقى في إجراء 
الهواتف النقالة، و أخذ صُور ل حباب و الأصحاب و أفراد العائلة و المَناظر الجميلة  كما يَستخدم 

ع فيديو للذكريات و الأحداث الخاصة و المُهمة. ..الخ، و تُشكل هذا الشباب الهواتف النقالة في أخذ مقاط 
الاستخدامات و أخرى في تَشكيل الأبعاد الاتصالية لدى الشباب ب وصف هم الجيل الجديد من مُستخدمي 
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وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة، و يَجب التنبيه إلي مُختلف التأثيرات الحالية و المُستقبلية التي 
دَفع بالشباب أكثر م ن غير  إلى و سُلوكيات الشباب، مما تُحدثُها هذ  الوسائل و الهاتف النقال على ثقافة 

لالها عن نفسيت هم المعقدة ب غَرض تلبية حاجاتهم المُختلفة  البحث عن فضاءات تعبيرية لهم  يُعبرون من خ 
 : النفسية،الإعلامية و الاتصالية و الثقافية .

م هذا الاهتمام الكبير من خ لال الإقبال المُنقطع    النظير على الهواتف النقالة لدى  و يُترج 
ياق إمكانية التفاعل العالمي للشباب عبر أجهزة  الفئات الشبابية للاتصال و التواصل مع ارخرين في س 

الذي يُتيج تبادل الأفكار و ارراء العواطف و المُشاركة الوجدانية و  -الهاتف النقال -الاتصال الحديثة
مات البارزة ل شباب اليوم ، لأن  طرح الهُموم و المشاكل المُشتركة ، و هذ  السُلوكيات أصبحت من الس 

ز المسافات ب فعل الاتصال ارني مع  الفضاء الاتصالي الذي يُوفر  الهاتف النقال مَكّنَ من كسر حاج 
ارخرين ، و هُو ما أحدث تأثيرات جوهرية على أنماط الاتصال و التفَاعُل في الأوساط الشبابية ب صفة 

ج على سلوكياته اليومية و على لُغة حديثه م عبر الهواتف النقالة.  خاص  ة و انعكس ذلك ب شكل واض 
و خلاصة لما سبق فأن للهاتف النقال دوراَ مُه ما في حياة الشباب ليس في اعتبار  ضرورة      

نى عنه ، و إنما باعتبار  وسيلة مُساه مة في حَل الكثير من المَشاك ل  نها هذ  حياتية لا غ  التي تُعاني م 
نها مشاك ل التواصل مع العائلة و الأقارب و الأصدقاء و الأحباء البَعيدين مَكان يا ، و من  الف ئة، و التي م 
ز النفسية و من التَخفيف من حالات  لاله سَاهمت مُكالمات الهاتف النقالة في تَجاوز الكثير من الحواج  خ 

نه الشباب، و ب صفة عامة أعطى مَعنى مُغاير و نَظرة مُختلفة الاحتقان و الفراد القَات ل الذي  يُعاني م 
 للعلاقات الاجتماعية التي يَعيشُونَها.

 
 هوامش المقال :

                  (. محمد سيد فهمي ، العولمة و الشباب من منظور اجتماعي ، الطبعة الأولى ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، 1)

 .2117الإسكندرية،                                      
(. عبد الوهاب بوخنوفة ، الأطفال و الثورة المعلوماتية :التمثل و الاستخدامات، مجلة اتحاد 4)

، أنظر في الموقع التالي  5664، 5الدول العربية ) النسخة الالكترونية (، العدد 
                                    :www.asbu.fr.net  

مخبر علم اجتماع الاتصال، جامعة منتوري  فضيل دليو، مدخل عام إلى الاتصال الجماهيري، . (9)
 .5669بقسنطينة، 

. بشير عباس العلاق، ت كنولوجيا المعلومات و الاتصالات و تَطبيقات ها في مجال الت جارة النقالة،  (7)
 . 5664المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، مصر ،  شُوراتالطبعة الأولى، من

 . بيان ل سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية على الرابط التالي :  (2)
https://www.arpt.dz/ar/arpt/bref 

http://www.asbu.fr.net/
https://www.arpt.dz/ar/arpt/bref
https://www.arpt.dz/ar/arpt/bref
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تقرير رئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات  . حسان حويشة ، بوابة الشروق الالكترونية ، (0)
، أنظر الرابط التالي على  5612السلكية واللاسلكية محمد توفيق بسعي حول نشاط هيئته لسنة 

شبكة الانترنت:                                                                        
https://www.shorouknews.com/news/view 

  .http://ar.wikipedia.org. الموسوعة الحُرة " ويكيبيديا " على المَوق ع التالي :  (4)
 . محمد لعقاب ، وسائل الإعلام و الاتصال الرقمية ، الطبعة الأولى ، دار هومة ، الجزائر (8)

5664. 
 www.annabaa.org . أنظر شبكة النبأ المعلوماتية على الموق ع الالكتروني  التالي : (9)
. المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب الم هني ،الاتصالات المُتنقلة ) ك تاب إلكتروني من نوع  (16)

PDF ). 
 http://www.swissinfo.ch/ara/archive.htmlترنت : . الموق ع التالي على شبكة الان (11)
. إيجون لارسن، قصة الاختراعات و أشهر المُخترعين، ترجمة لجنة من الأخصائيين، دار القَلم،  (15)

 لبنان، دون سنة نشر. 
   .5661. مجلة لغة العصر، العدد الثامن ، فيفري  (19)
. حسن عماد مكاوي و محمد سليمان علم الدين، تكنولوجيات المعلومات و الاتصال، جامعة  (17)

 .5666القاهرة، 
(12)                               Benjamin Ferran , Où en est la téléphonie mobile 

4G?.Magazine de L'EXPANSION- version numérique- le 04/06/2008,( 
 )www.L'expansion.com 

. جبريل بن حسن العريشي و سلمى بنت عبد الرحمن محمد الدوسري ، الشبكات الاجتماعية و  (10)
    .  5612القيم ـ رؤية تحليلية ـ الدار المنهجية للنشر و التوزيع ، الطبعة الأولى ،عمان ، 

عدد ،  في المائة في إشتراك الهاتف النقال 166نسبة  . يومية الخبر ، الجزائريون يتجاوزون (14)
  .19/67/5617، يوم  4549

(18)                       , N°137 du 21 Avril au 4 Mai 2008. Revue IT MAG, 3 
Milliards d'usagers GSM dans le monde     

  http://www.hazemsakeek.com . أنظر على  شبكة الانترنت الموق ع التالي: (19)
. وحدة البحوث و الدراسات السكانية، جامعة الدول العربية، معارف و اتجاهات و سُلوك  (56)

 .  5665الشباب، مطبعة الجامعة العربية، مارس 
مركز الوثائق  . أحمد زايد و آخرون ، الاستهلاك في المُجتمع القَطري : أنماطه و ثقافته، (51)

  .1991للدراسات الإنسانية ب جامعة قطر الدوحة ، 
. محمد عاطف عيث و آخرون، قاموس علم الاجتماع ، الهيئة الم صرية العامة للكتاب، القاهرة،  (55)

1949                . 
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